
 8 من 1  

 طريق التوبة عنوان الخطبة
/تواصي السلف بالتقوى ٕلقيامة /التقوى نجاة يوم أ عناصر الخطبة

 /حقيقة التقوى ومفهومهاٗ/من ثمرات التقوى ٖ
 محمد السبر الشيخ

 ٛ عدد الصفحات
 :الخطُْبَةُ الُأولَ 

 
وْبِ مِنَ التَّائبِِيَن،  نْبِ للِْمُذْنبِِيَن وَقاَبِلِ الت َّ وَّابِ، غَافِرِ الذَّ الَْْمْدُ لِله، الغَفُورِ الت َّ
دًا عَبْدُهُ ورَسُولوُُ،  وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلَِوَ إِلاَّ ىُوَ إلِيَْوِ الْمَصِيُر، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

وعَلى آلوِِ وأصْحَابِوِ، والتَابِعِيَن وَمَنْ تبَِعَهُم صَلَّى الُله وَسلَم وبارَكَ عَليوِ 
 بإحْسَانٍ، وسْلَّمَ تَسْليمًا كَثِيراًَ. 

 
ا بَ عْدُ: فَأُوصِيكُمْ  وَات َّقُوا اللَّوَ )وَنَ فْسِيَّ بتَِ قْوَى الِله؛  -أيَ َّهَا النَّاسَ -أمَّ

 .[ٜٗٔالبقرة: (]وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّوَ مَعَ الْمُتَّقِينَ 
 



 8 من 2  

وَحَديثُ نَا الْيَ وْمَ عَنْ عُبُوديةٍ مِنْ أحْبِ العِبادَاتِ إل الِله، وَمنزلةٍ مِنْ منازلِ 
 ؛إيَّاكَ نعبدُ وَإياكَ نستعيُن، لا تدعَُ معصِيَةً إلا مَحتهَا، ولا تقصِيراً إلا جَبَ رَتوُُ 

 .إن ِّهَا التوبةَُ الصَادِقَةُ، والعَودَةُ الغانمة
 

عِلمًا بقُبحِوِ، وَندَمًا عَلى فِعْلوِ، وَعَزمًا عَلى عَدمِ العَودَةِ التوبةَُ ترْكُ الذنبِ 
. آثِِِ

َ
ظاَلِِِ وَالم

َ
 إليوِ، وَردَاً لِْقُُوقِ العِبَادِ، وَتحللاً مِنَ الم

 
التوبةَُ تضرُّعٌ وتذلُّلٌ، وَاستغفَارٌ وَدُعَاءٌ، وإقرارٌ بالذنْبِ، وَاعتراَفٌ بالضعفِ 

 وَالتقصيِر.
 

لنَّصُوحُ تَوفِيقٌ مِنَ الِله لعَبْدِهِ، لاسْتدراَكِ مَا فاَتَ، وَاصْلاحِ شَأنوِِ، التوبةَُ ا
ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ ) ؛وَامتثالِ أمرِ ربَوِِ باِلرجوعِ إليِوِ مِنْ غَيِر ترَدُّدٍ أو تأخِيٍر أوْ يأسٍ 

 .[ٛالتحريم: (]آمَنُوا تُوبوُا إِلَى اللَّوِ تَ وْبةًَ نَصُوحًا
 

وظيفَةُ العُمْرِ، وَبِدايةَُ العَبدِ ونِِاَيتُوُ، وكَُلُ عَبْدٍ مُحتَاجٌ إل التَوبةِ، مُفتقِرٌ  التوبةَُ 
إل الإناَبةَِ، لا يَستغنِِ عَنهَا مَهمَا بلَغَ مقامُوُ، وَمَهمَا كانتْ طاَعتُوُ 
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وَّابُ  فَ تَ لَقَّى آدَمُ مِنْ ربَِّوِ كَلِمَاتٍ فَ تَابَ عَلَيْوِ إِنَّوُ )وَصَلاحُوُ؛  ىُوَ الت َّ
بعَدَ  -رَضِيَ الُله عنهُم-وَخَاطَبَ الُله الصَحَابةََ  ،[ٖٚالبقرة: (]الرَّحِيمُ 

وَتُوبوُا إِلَى اللَّوِ جَمِيعًا أيَُّوَ الْمُؤْمِنُونَ )فَ قَالَ:  ،جِهَادِىِم وعِبادَتِِِم وىِجْرَتِِِم
- -صلى الله عليو وسلم-، وكََانَ رَسُولُ الِله [ٖٔالنور: (]لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ 

ر فرَ وقدْ غُ  م مِنْ ذنبِوِ وما تأخَّ يستغفرُ الَله ويتوبُ إليِوِ في اليومِ  -لَوُ مَا تقدَّ
 .مِائَةَ مَرةٍ!

 
للََّوُ ": -صلى الله عليو وسلم-قاَلَ رَسُولُ الِله  ،مقامٌ عِنْدَ الِله عَظِيمٌ  التوبةَُ 

بتَِ وْبةَِ عَبْدِهِ حِينَ يَ تُوبُ إِليَْوِ، مِن أَحَدكُِمْ كَانَ علَى راَحِلَتِوِ أَشَدُّ فَ رَحًا 
هَا طعََامُوُ وَشَرَابوُُ، فأيِسَ مِنهَا، فأتَى  بأَِرْضِ فلاةٍ، فاَنْ فَلَتَتْ منو وَعَلَي ْ

نَا ىوَ كَذلكَ إِذَا  شَجَرَةً، فاَضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا، قدْ أيَِسَ مِن راَحِلَتِوِ، فبَي ْ
ةِ الفَرَحِ: اللَّهُمَّ  ىوَ بِهَا، قاَئِمَةً عِنْدَهُ، فأخَذَ بِخِطاَمِهَا، ثمَُّ قالَ مِن شِدَّ

ةِ الفَرَحِ  لأن َّهَا  ؛الُله بِِاَ يفَرحَُ  تَوبةٌَ "، أنَْتَ عَبْدِي وَأنَاَ ربَُّكَ، أَخْطأََ مِن شِدَّ
ارةِ باِلسُوءِ وَالشيطاَنِ الرجيمِ، إنَّوُ فَ رحَُ البرِّ  انتِصَارٌ عَلى الهوََى وَالن َّفْسِ الأمَّ

 اللطيفِ الَجوادِ الرحِيمِ.
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وَّابِينَ  -عزَّ شَأنوُُ - رَب ُّنَا بُ الت َّ وَّابيِنَ وَيُحِبُّ ) ؛يُُِ إِنَّ اللَّوَ يُحِبُّ الت َّ
، وَالُله يُُِبُّ مِنْ عَبدِهِ كُلمَا أحدَثَ زلَّةً أحْدَثَ [ٕٕٕالبقرة: (]ريِنَ الْمُتَطَهِّ 

 لهاَ توبةًَ.
 

إِلََّّ مَنْ تاَبَ ) ؛بلْ تُحوِّلها حَسَنَاتٍ  ،الصَادِقةُ لا تمحُو الذنوُبَ فَقطْ  التوبةَُ 
لُ اللَّوُ سَيِّئَاتِ  هِمْ حَسَنَاتٍ وكََانَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فأَُولئَِكَ يُ بَدِّ

 .[ٓٚالفرقان: (]اللَّوُ غَفُوراً رحَِيمًا
 

يتحبَّبُ إل عَبْدِه وَىُوَ الغَنُِّ، وَالعَبْدُ يقُدِمُ عَلى التقصِيِر وَىوَ الفقيُر؛  الرَبُّ 
نوُبَ " هَارِ، وَأنَاَ أَغْفِرُ الذُّ جَمِيعًا، ياَ عِبَادِي، إنَّكُمْ تُخْطِئُونَ باللَّيْلِ وَالن َّ

 . (رَوَاهُ مُسلمٌ ")فاَسْتَ غْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ 
 

التَوبةَِ مَفتُوحٌ، وَقوافِلُ التَائبيَن تغْدُو وَترُوحُ، وَعَطاَءُ رَبنَِا ممنوحٌ، فَهوَ  باَبُ 
تَ قْنَطوُا قُلْ ياَعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أنَْ فُسِهِمْ لََّ ): -سُبْحَانوَُ -القائِلُ 

نوُبَ جَمِيعًا إِنَّوُ ىُوَ الْغَفُورُ  مِنْ رحَْمَةِ اللَّوِ إِنَّ اللَّوَ يَ غْفِرُ الذُّ
 .[ٖ٘الزمر: (]الرَّحِيمُ 
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مماَ يعُيُن عَلى التَوبةِ اسْتحضَارُ عَظَمَةِ الِله وَمُراقَ بَتِوِ، وَتذكرُ سُوءِ عَاقِبةِ  وَإنَّ 

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فبَِمَا  )الذُنوبِ، وَأن َّهَا سَببُ حُلولِ سَخَطِ الرَبِ؛ 
 .[ٖٓالشورى: (]كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَ عْفُو عَنْ كَثِيرٍ 

 
عْصِيَةَ أنْ  وَإيَّاكَ 

َ
فتردُّكَ عَنْ التَوبةِ؛ فهَذَا سُوءُ ظَنٍ  -أيَّاً كَانَت-تَسْتَ عْظِمَ الم

نوُبَ ) ؛لا يَ تَ عَاظَمُوُ ذنبٌ أنْ يغَفِرَهُ  -سُبْحَانوُ -فَهوَ  ،باِللهِ  إِنَّ اللَّوَ يَ غْفِرُ الذُّ
فَهلْ ذنبُكَ  ،بَوُ ، غَفَرَ للمُشركِِ شِركَْوُ، وَلقاتلِ الماِئَةِ ذَن ْ [ٖ٘الزمر: (]جَمِيعًا

 أعَْظَمُ؟! فَلا يأَسَ وَلا قنُوطَ مِنْ رَوْحِ الِله وَرَحمتَِوِ.
 

عْصِيَةِ فعُدْ إل التَوبةَِ، وَأحْسِنِ العَملِ  وَإذَا
َ

إِنَّ ) ؛غَلبتكَ نَ فْسُكَ عَلى الم
اكِريِنَ  يِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى للِذَّ ، وَقاَلَ [ٗٔٔىود: (]الْحَسَنَاتِ يذُْىِبْنَ السَّ

يِّئَةَ الحَسَنَةَ تَمْحُهَا": -صلى الله عليو وسلم-  ."وَأتَْبِعِ السَّ
 

يعُيُن عَلى التوبةِ، قِراءَةُ القُرآنِ الكَريِِم بتدَبرٍ؛ فَهوَ شِفَاءٌ ورَحْمةٌَ، وَىدَىً  وَمماَ
 للذينَ آمنُوا.
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يعُِيُن عَلى التوبةِ مَُُاىَدَةُ النَّفسِ، وَمُراغَمَةُ الشيطاَنِ، وَمُُالفةُ الهوََى،  وَمماَ

 ، حرَمَاتِ، وَالبُعدُ عَنْ مَوَاطنِ الفِتََِ
ُ

وَصُحبَةُ الأخْيَارِ، وَحِفْظُ الَجوارحِِ عَنِ الم
.  فاَلسَعيدُ مَنْ جُنبَ الفِتَََ

 
-صلى الله عليو وسلم-كَانَ أكثرُ دُعَاءِ النبِي إل الِله باِلدُعَاءِ؛ فَقدْ   وَالتوجُوُ 

 ."ثَ بِّت قَ لْبِي عَلَى دِينِكَ  ،ياَ مُقَلِّبَ القُلُوبِ ": 
 

مِنْ ىَذِهِ الأمُورِ اسْتِكثاَرَ مَنْ يعَلمُ كثرَةَ ذنوبِوِ،  -عِبادَ اللهِ - فاسْتَكثِرُوُا
 ويََْشَى مِنْ آثارىَِا في الدُنيَا والآخِرةِ.

 
جَابةَِ، إِنَّكَ أنَْتَ  اللَّهُمُّ  تَحْ لنََا أبََ وَّابَ الْقَبُولِ وَالْإِ ناَبةَِ، وَافِ ْ وْبةَِ وَالْإِ وَفِقْنَا للِت َّ

وَّابُ الرَّحِيمُ.  الت َّ
 

 وَأَسْتَ غْفِرُ اللَّوَ لِ وَلَكُمْ، فاَسْتَ غْفِرُوهُ إِنَّوُ ىُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. ،قَ وْلِ ىَذَا أقَُولُ 
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 :الثَّانيَِةُ  بَةُ الْخطُْ 

 
  .للَّوِ وكََفَى، وَسَلامٌ عَلى عِبادِهِ الذينَ اصْطفَى الْمْدُ 

 
حَقَّ التقوَى، وَحَاسِبُوا أنَْ فُسَكُمْ قَ بْلَ أنْ  -عِبَادَ اللهِ -فاَت َّقُوا اللَّوَ  :وَبَ عْدُ 

رُوا، وَعَنْ  تُحَاسَبُوا، وَبِطاَعَةِ رَبِّكُمْ تُ زيَ َّنُوا، وَمِنْ ذُنوُبِكُمْ تُوبوُا  باَبِ وَتَطَهَّ
رَحُوا، وَخُذُوا مِنْ دُنْ يَاِكُمْ لِأُخْراَكَُمْ.  مَوْلَاِكُمْ فَلَا تَ ب ْ

 
وَسَلِّمُوا عَلَى خَاتََِ النَّبِيِّيَن وَالْمُرْسَلِيَن، كَمَا أمََرَ رَبُّ الْعَالَمِيَن، في   وَصَلُّوا

بيِن: 
ُ

وَمَلَائِكَتَوُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ياَأيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّوَ )كِتَابِوِ الم
 .[ٙ٘الأحزاب: (]صَلُّوا عَلَيْوِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

 
دٍ، وَعَلَى آلوِِ وَصَحْبِوِ أَجَْْعِينَ  اللَّهُمَّ  نَا مُحَمَّ  ،صَلِّ وَسَلِّمْ وَباَركِْ عَلَى وَنبَِي ِّ

، وَعَنْ  وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الْخلَُفَاءِ الرَّاشِدِينَ أَبِ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ
 سَائرِِ الصَّحَابةَِ الْأَكْرَمِيَن.
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سلِميَن، وَاجْعلْ ىَذَا البلدَ آمنًا مُطمَئنًّا وَسَائرَ بِلادِ  الَّلهُمَّ 

ُ
أعِزَّ الإسْلامَ وَالم

سْلِمينَ 
ُ

ا تُحبُ وترْضَى،  لهُمَّ الَّ ، الم
َ

وَفِّقْ خَادِمَ الَْرَميِن الشَريِفَيِن، وَولَِ عَهدِهِ لم
 ياَ ذَا الَجلالِ والإكْرامِ.

 
 ،اللَّوِ: اذكُْرُوا اللَّوَ الْعَظِيمَ الْجلَِيلَ يَذْكُركُْمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نعَِمِوِ يزَدِكُْمْ  عِبَادَ 

لَاةَ   .وَأقَِمِ الصَّ
 


